
ــاذ يثــير قــانون الأحــوال الشخصــية قلــق لم
يين؟ المصر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يحتفل العالم سنويًا في الثامن من مارس/آذار، بيوم المرأة العالمي، الذي جاء تقديرًا لكفاحها ودورها في
يــز حقــوق النســاء في يــة للمطالبــة بتعز دعــم مســيرة التنميــة المجتمعيــة، ويشكــل مناســبة شبــه دور
مواجهــة التمييز وغيــاب المســاواة في العديــد مــن المجتمعــات الــتي تقبــع – في الغــالب-  تحــت قبضــة

ية. أنظمة حكم ديكتاتور

يـــة وتعكـــس أحـــوال المـــرأة في بلـــدانها، ملامـــح العقليـــة الـــتي تســـيطر علـــى المنظومـــة الثقافيـــة والفكر
والسياسية في تلك المجتمعات، وهو ما يمكن قراءته في واقع النساء العربيّات الذي يشكل بصورة

كبيرة حجم ما تعانيه مجتمعاتهن في مجملها من استبداد واضطهاد.

كــثر النمــاذج الصارخــة وأحــدثها علــى الارتبــاط الجــدلي بين الاســتبداد والإســاءة لحقــوق المــرأة، ومــن أ
قانون الأحوال الشخصية الذي يناقش هذه الأيام في مصر، والذي يتعرض لانتقادات جمًة، وصلت

إلى اتهام نشطاء حقوقيين له بأنه يعيد المرأة المصرية  عام للوراء.

ــرأة تعــود إلى عــام ، بقيــادة الحــزب ــا الم يــذكر أن أول مبــادرة لتخصــيص يــوم مــن أجــل قضاي
ــدولي للنســاء ــؤتمر ال ــم خلال الم ــوم عــالمي للمــرأة بصــورة رســمية ت الاشــتراكي الأمريــكي، لكــن إقــرار ي

الاشتراكيات في أغسطس  في كوبنهاجن، لكن من دون تحديد تاريخ محدد لذلك.
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جدل في الشا المصري
أثـار القـانون المكـون مـن  صـفحة حالـة مـن الجـدل داخـل الشـا المصري بعـد نـشر وسائـل إعلام
محلية تسريبات عن بعض بنوده، لاسيما المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق والميراث، وهي الملفات التي

تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر، وتثير الكثير من اللغط وتباين الأراء في معركة المدنية والدين.

مشروع القانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب “البرلمان” لمناقشة ما جاء فيه من تعديلات، فيما
اعترضـت منظمـات نسويـة وحقوقيـة عليـه بصـورة أوليـة، بـدعوى أنـه لم يلتزم بالاتفاقيـات الدوليـة في
مجال حقوق المرأة، كما أنه استبعد منظمات المجتمع المدني من المشاركة فيه أو صياغته، وهو ما أثار

غضبها.

شهـد المجتمـع المصري جـدلا واسـعا بعـد تنـاول وسائـل إعلام محليـة مسـودة مـشروع جديـد للأحـوال
الشخصية مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج

والطلاق، وهي قضية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.

مصادر حكومية بررت تقديمها لهذا المشروع للبرلمان بأنها وجدت نفسها مضطرة لذلك بعدم عدم
تقديم المجلس القومي للمرأة بأي مشروع مشابه رغم النداءات المتتالية، كما أن القانون المقدم من

الأزهر عليه الكثير من علامات الاستفهام، ما دفع الحكومة للقيام بذلك بنفسها، وفق المصادر.

الكثيرون يشيرون إلى احتمالية رفض المشروع برلمانيًا، خاصة بعد معارضة غالبية النواب له بزعم أن
مايزيد عن  مادة فيه مخالفة للدستور، وهو الأمر الذي يرجح اتخاذ موقف شبه إجماعي من
الأغلبيــة بإعــادته مــرة أخــرى للحكومــة لدراســته وإحــداث حالــة مــن الحــوار المجتمعــي، والاســتعانة

بالمنظمات النسوية وكيانات المجتمع المدني.

تعصف التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية بمكاسب نضال
امتد عاما للحركة النسوية المصرية،رغم إعداده في عهد نظام سياسي
يرات كثر من الوز يدعي الدفاع عن حقوق النساء، وحكومات تضم عدد أ
كبر من النساء، ويزعم حرصه على تجديد الخطاب وبرلمان ديكوري بعدد أ
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إيجابيات وسلبيات
يتضمن القانون بحسب النشطاء النسويات على العديد من المواد الإيجابية إلا أن في معظمه يهمل
حق المرأة في كثير من بنوده، على رأسها المادة السادسة التي رغم أنها تعطي المرأة حق تزويج نفسها إلا
أنه صادر هذا الحق في ذات الوقت حين أعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وبالتالي لا يعترف

المشروع بحق النساء في اختيار الزوج.

كذلــك المــادة “” والــتي تمنــع ســفر الأم دون إذن الأب، وهــو مــا اعتــبره البعــض تمييزا واضحًــا بين
المرأة والرجل، خاصة وان القانون لم يضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته،
أما المادة “” فتعطي الولاية للأب ثم الجد فيما يتعلق بالولاية على مال القاصر، دون ذكر الأم

مطلقًا.

أما في الناحية الأخرى فهناك مواد إيجابية منها جعل الأب في المرتبة الرابعة بدلا من السادسة عشر
في ترتيب الحاضنين للأطفال، هذا بجانب المادة المثيرة للجدل والخاصة بفرض غرامة  ألف جنيهًا
علـــى الـــزوج أو الســـجن حـــال زواجـــه الثـــاني دون إعلام الزوجـــة الأولى، وهـــي المـــادة الـــتي تعتبرهـــا

الحقوقيات انتصارًا لحق المرأة.

التعــديلات تشمــل كذلــك الإلــزام بوجــود ملحــق لوثيقــة الــزواج أو الطلاق تتضمــن حقــوق والتزامــات
الطــرفين وقــت الــزواج أو الطلاق تتضمــن المسائــل المتعلقــة بالنفقــة أو الأجــور المســتحقة للمــرأة مــن
الرجل عن الرضاعة والحضانة، إلى جانب المسائل المتعلقة بالرؤية والاستضافة للأطفال عند الطلاق،

وهي المسائل التي كثيرًا ما أثارت الخلافات داخل المجتمع وفي أروقة المحاكم طيلة السنوات الماضية.

زعيم الأغلبية:  مادة بمشروع قانون الأحوال الشخصية بها شبهة عدم
https://t.co/sEbLQQighR دستورية
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خيبة أمل
العديد من المهتمين بالشأن النسوي يرون في القانون الجديد “خيبة أمل” كونه لا يلبي – من وجهة
نظرهم – أحلام وطموحات المرأة المصرية، بخلاف أنه يعيدها إلى الوراء لما يزيد عن مائة عام، في ظل

سلب حزمة من المكتسبات التي حصلت عليها مؤخرًا لصالح الرجل.
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https://twitter.com/baladtv/status/1366727251367198721?ref_src=twsrc%5Etfw


ــرأة المصريــة، المحاميــة جــواهر الطــاهر، تــرى أن ــا الم مــديرة برنــامج الوصــول للعدالــة بمؤســسة قضاي
“مشروع القانون ينهي عمليًا الأهلية القانونية للمرأة، فبرغم من  إنه أعطى المرأة حق تزويج نفسها،
ولكن في نفس الوقت صادر هذا الحق وأعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وبالتالي لا يعترف
المشروع بحق النساء في اختيار الزوج” فيما وصفته الناشطة عزة سليمان، بأنه “مخيب للآمال، وكأن

روح المشرع لا تزال كما هي منذ مئة عام”، بحسب تصريحاتهم لـموقع “الحرة“.

سليمان شددت على أن القانون المقترح “يعتبر النساء ناقصات عقل ودين، وبأنهن غير أهل ودون
مرتبة الرجل، وخير دليل على ذلك حق الولي بفسخ عقد الزواج إذا رأى أن الرجل الذي اختارته غير
كفوء، ومن حالات الكفاءة هي دفع المهر، وكأن المرأة سلعة” لافتة إلى أنه “يجب أن يكون القانون
للأسرة بكامـل أفرادهـا وليـس فقـط للنسـاء أو الرجـال مـع مراعـاة مصـلحة الأطفـال الـتي يجـب عـدم

ترجيحها على حق الأم كما بات معتادًا منذ سنوات طويلة”.

حقوقيون أخرون ذهبوا إلى أن تجاهل مشروع القانون المقدم للبرلمان لأبناء الطائفة المسيحية، رغم
معانــاتهم في مسائــل الأحــوال الشخصــية لغيــاب القــانون الموحــد لــديهم، نقطــة ســلبية تؤخــذ علــى

التعديلات المقدمة، وتتطلب العودة للدراسة والنقاش مرة أخرى.
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ية.. واقع مذري المرأة المصر
تعاني المرأة المصرية من واقع متدني على كافة المجالات، فبعيدًا عن حقوقها المهدرة في مسائل الأحوال
الشخصـية، فهـي تعـاني مـن انتهاكـات صارخـة تصـل إلى درجـة “جرائـم ضـد الإنسانيـة” سـواء داخـل
يـــات الســـجون والمعتقلات أو خارجهـــا، الأمـــر الـــذي وضعهـــا في مـــؤخرة نســـاء العـــالم مـــن حيـــث الحر

والحقوق.

منظمة “كوميتي فور جستس” في تقرير صادر عنها تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للمراة العام الماضي،
كشفـت أن السـلطات المصريـة تتفنن في إلحـاق الـضرر بـالمرأة، مسـتعينة في ذلـك بشـتى أنـواع التنكيـل،
لافتــة إلى أنــه خلال الفــترة مــن ينــاير/ كــانون الثــاني، إلى ســبتمبر/ أيلــول ، رصــدت  انتهــاك

مختلف، تم بحق  امرأة، من خلال مشروع مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر.

كما  رصدت”  حالة احتجاز ذو ظروف سيئة (غير مناسبة)، تمت بحق نساء معتقلات، واحتل
 سيدة، يليه شهر مارس/ أذار بعدد حالات بلغ  الصدارة بعدد  شهر يناير/ كانون الثاني
يـة خلال الفـترة ذاتهـا، حيـث تـم اعتقـالهن سـيدة”، هـذا بخلاف رصـد “حرمـان  سـيدة مـن الحر
تعسفيًا في قضايا مختلفة،  منهن في شهر يناير/ كانون الثاني فقط، كذلك تم رصد عدد  حالة
تعذيب وقعت بحق سيدات داخل مقار الاحتجاز،  حالة وقعت في شهر يناير أيضًا، والذي شهد

كبر قدر من الانتهاكات بحق النساء في مصر خلال العام الماضي”. أ

ية.. جريمة فتحت الباب لانتهاكات متواصلة بحق المرأة وتحت عنوان “القصة لم تنته.. كشوف العذر
يــرا عــن الانتهاكــات الــتي تعرضــت لهــا المــرأة المصريــة” أصــدرت الشبكــة المصريــة لحقــوق الإنســان، تقر
يــة”، الــتي ارتكبهــا قــادة وضبــاط وجنــود المصريــة خلال عقــد كامــل، بدايــة مــن جريمــة “كشــوف العذر

. وحتى  ير إبان ثورة يناير القوات المسلحة المصرية، بحق  فتاة مصرية بميدان التحر

ير اعتبر أن ماحدث للمرأة خلال تلك الفترة يعد وصمة عار في جبين النظام العسكري الذي كان التقر
يدير البلاد، سواء أيام ثورة يناير وحتى واليوم، وأن الانتهاكات التي تعرضت لها المصريات لم تشهدها
البلاد بتاريخها المعاصر، لافتًا إلى أن “منظمات حقوقية مصرية ودولية وثقت آلاف الانتهاكات بحق
المــرأة المصريــة علــى مــدار  ســنوات، شملــت القتــل والاختفــاء القسري، والاعتقــال، وأحــالت المئــات
منهــن للمحــاكم المدنيــة والعســكرية، والحكــم علــى العــشرات منهــن بالســجن والإعــدام والــضرب،

والسحل، والتحرش الجنسى، وغيرها من الانتهاكات”.

وفي المحصـلة فـإن معانـاة المـرأة المصريـة تفـوق في كارثيتهـا وآلامهـا الكثـير مـن المجتمعـات الـتي يشـار لهـا
بالبنــان في هــذا المجــال، فهــي تقــع – خــا الســجن-  بين مطرقــة قــوانين تجهــض حقوقهــا المدنيــة

ية والاجتماعية، وسندان انتهاكات وتعذيب مستمر داخل السجون والمعتقلات. والدستور
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